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NoonPodcast نون بودكاست · عندما تمرد اليهود المغاربة ضد عنصرية “إسرائيل”

 

لم يصــل اليهود المغاربــة إلى “إسرائيــل” إلا بعــد قيام الكيــان عــام  علــى الأراضي الــتي ســلبتها
الصـهيونية غصـبًا مـن الفلسـطينيين، ومنحتهـا ليهـود أوروبـا الأشكنـاز الذيـن أحكمـوا سـيطرتهم علـى
دواليب الكيان حديث العهد، في الوقت الذي بدأت الأفواج الأولى من اليهود المغاربة تصل، هؤلاء لم
يســاهموا منــذ البــدء في تأســيس دولــة الاحتلال، لكنهــم التحقــوا فيمــا بعــد ليُلقــى بهــم في مســتنقع

العنصرية.

بوتقة الصهر 
عام  ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن غوريون خطابًا أعلن فيه عن استقطاب
يهـود جـدد مـن خلفيـات ثقافيـة متباينـة شرقيـة وغربيـة، ضمـن خطـة أسـماها “بوتقـة الصـهر” الـتي

تقضي بدمج اليهود في آلية واحدة ينصهرون فيها معًا، لينتج عنها “اليهودي الإسرائيلي الجديد”.

حينما شرع بن غوريون في تنفيذ خطته، كان الإعلام الأشكنازي قد نجح في رسم صورة نمطية سيئة
في أذهان المستوطنين السابقين ضد اليهود الذين كانوا ضحايا التهجير، ففي شريط وثائقي بثته قناة
الجزيرة، يصف اليهودي المغربي، وأحد مؤسسي حركة الفهود السود، رؤوفين أبرجيل، هذه الصورة
النمطية قائلاً: “كانوا دائمًا يكتبون في جرائدهم، بأنهم سيأتون بأناس جدد  إلى “إسرائيل” يعتبرون
أنفســهم يهــودًا ولكنهــم ليســوا كذلــك، لهــذا ينبغــي الحــذر منهــم، لأنهــم أشرار يعتــدون علــى النســاء
ويسرقون المال، ومزعجون وكسالى لا يحبون العمل، يقضون يومهم في لعب الورق، ويجلبون معم

الأمراض كلها.. لو عرفنا ما كتبوا عنا، لحملنا معنا القنابل وانفجرنا عليهم”.

بعدما ترك اليهود المغاربة منازلهم في أحياء الملاح وتجارتهم وأراضيهم، وجدوا
أنفسهم يعيشون في الخيام بمستوطنات “الكيبوتس” حيث البرد والحر
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برد وجوع.. وحزام أمني 
لم يُسـمح لليهـود المغاربـة بـالوصول إلى الـوطن الموعـود إلا بـدءًا مـن عـام  بعـدما طـردت الحركـة
الصــهيونية الفلســطينيين مــن أراضيهــم ونســفت قراهــم واحتلــت مــدنهم، لتــو الغنــائم المغتصــبة
والوظــائف علــى اليهــود الأشكنــاز، فســمحوا بعــد ذلــك لليهــود الــشرقيين والســفرديم القــادمين مــن
بلــدان غــرب البحــر المتوســط، وفي طليعتهــم المغاربــة الذيــن بــدأوا يصــلون عــبر البــواخر إلى مدينــة حيفــا

المحتلة. 

يومهــا بــدأ الأشكنــاز يشاهــدون وصــول المغاربــة بملابســهم التقليديــة – كالجلبــاب ونعــال “البلغــة”
الرجالي و”الشربيل” النسائي – ولم يقبلوا أن يعيش هؤلاء بينهم مخافة أنهم يحملون أمراضًا، لأنهم
“أوبــاش” يحتــاجون لمئــة ســنة حــتى يصــيروا أناسًــا متحضريــن، وفقًــا للصــورة النمطيــة الــتي رســمها

الإعلام العبري في أذهانهم. 

بعدما ترك اليهود المغاربة منازلهم في أحياء الملاح وتجارتهم وأراضيهم، وجدوا أنفسهم يعيشون في
الخيام بمستوطنات “الكيبوتس” حيث البرد والحر والجوع، وجميع شروط العيش الكريم منعدمة،
في منـاطق فقـيرة وقاحلـة، أما المحظوظـون منهـم فتـم إسـكانهم في الـبيوت الـتي جـرى تهجـير سـكانها
الأصليين من عصابات “الهاغاناه” الصهيونية، لكن جميع المغاربة كانوا يقيمون على خطوط المواجهة
المبـــاشرة، حينهـــا اكتشفـــوا أن الكيـــان الصـــهيوني أتى بهم ليســـتخدمهم كحـــزام أمـــان لـــه ضـــد الثـــوار

الفلسطينيين.

انتفاضة وادي الصليب 
لم يكن للمغاربة أن يقبلوا بهذا الاضطهاد والميز العنصري الذي مورس ضدهم في “إسرائيل”، فقرروا
أن يتمــردوا علــى الحركــة الصــهيونية ورفعوا شعــارات تناشــد ملــك المغــرب أن يتــدخل لإرجــاعهم إلى

وطنهم. 

انـدلعت شرارة الانتفاضـات الـتي فجرهـا المغاربـة اليهـود مـن حـي وادي الصـليب بمدينـة حيفـا، ابتـداءً
من  من يوليو/تموز ، مطالبين الحكومة الإسرائيلية برفع الحيف والميز العنصري عنهم، الذي
اضطــر بعضًــا منهــم إلى تغيــير اســمه حــتى يصــبح أوروبيًــا مثــل الأشكنــاز، بينمــا اختــار آخــرون مواجهــة
الحكومـة الإسرائيليـة، بعـدما التحقـت عنـاصر مـن الشرطـة الإسرائيليـة لتفريـق شجـار في أحـد المقـاهي،

وأطلقت الرصاص على أحد المغاربة وأردته قتيلاً. 

كان من بين المتزعمين لانتفاضة وادي الصليب دافيد بن هاروش، الذي حمل قميصًا ملطخًا بدماء
المغربي المقتول، ثم كتب بدمه عبارة: “يا ملك المغرب تعال وأرجعنا إلى المغرب”، فعمد سكان الحي
ية ورفعوا أصواتهم معبرين عن الحيف على الترد، فأضرموا النيران في سيارات ونهبوا محلات تجار
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ـــة، لهـــذا قـــرروا أن ـــة لكـــونهم مـــن اليهـــود المغارب اللاحـــق بهـــم جـــراء ســـياسة الحكومـــة الإسرائيلي
يغيروا مصيرهم بأيديهم بعدما بلغ السيل الزبى.  

تحدت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين بالقوة واعتقلت الكثير منهم، لكن أصداء التمرد انتشرت في
العديد من المناطق التي يتجمع فيها يهود مغاربة، وتحدوا الحكومة الصهيونية بتنظيم مظاهرات
وإضرابات للتعبير عن سخطهم من التمييز العنصري والمطالبة بحقوقهم في التعليم والعمل والسكن

أسوة باليهود الأشكناز.

الفهود والشرطة.. عنف متبادل
في بدايــــة الســــبعينيات انــــدلعت مظاهرات تحــــت لــــواء حركــــة الفهــــود الســــود، تزعمهــــا مغاربــــة
يهود، مســــتلهمين ذلــــك مــــن حركــــة الســــود في الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة المنــــاهضين للتمييز
العنصري، بعــدما أعلــن أعضــاء الفهــود الســود عــن بــدء نشاطــاتهم في مظــاهرة أمــام مكتــب رئيســة
الوزراء غولدا مائير، اعتدت عليهم الشرطة واعتقلتهم، وقابلتهم غولدا مائير لتخاطبهم بلهجة احتقار
قائلة: “من أنتم؟ لستم إلا مجموعة من الصعاليك والحثالى.. من خول لكم الحق في التكلم باسم

اليهود المغاربة؟”.

اســتنكر أعضــاء حركــة الفهــود الســود وصــفهم بــالمخربين والخــارجين عــن القــانون مــن طــرف رئيســة
الحكومة الإسرائيلية، لهذا عزموا العقد على الخروج إلى الشوا مرة أخرى في مظاهرة غير مرخصة
من الشرطة، عرفت مشاركة نحو سبعة آلاف من يهود المغرب والشرق الذين واجهوا العنف بالعنف
مستخدمين المولوتوف ضد عناصر الشرطة، ما تسبب في وقوع جرحى في صفوف الجانبين، واعتقل
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عدد كثير من المتظاهرين، بعد ذلك اعترفت السلطات الإسرائيلية بالفهود السود كحركة اجتماعية
بعدما كانت تنظر إليها كحركة إرهابية. 

تمثلت مطالب الحركة في تصفية الأحياء الفقيرة وتوفير التعليم المجاني في المدارس والجامعات ورفع
الــدعم المــالي للعــائلات كثــيرة الأولاد، كمــا ثــاروا علــى الحكومــة الــتي تخصــص ميزانيــات كثــيرة للقضايــا
الأمنيـة بـدلاً مـن القضايـا الاجتماعيـة والتعليميـة والسـكنية، ورغم بقـاء بعـض الأصـوات الـتي تنـادي
بنفــس الآراء والمطــالب السابقــة، أخــذت حركــة الفهــود الســود تتفكــك شيئًــا فشيئًــا بســبب ســوء

تنظيمها. 

قبل الهجرة كان معظم اليهود المغاربة يشتغلون في التجارة ويؤدون دورًا بارزًا في الحياة الاقتصادية
بالمغرب، لكن حالهم تغير بعد ذلك، ففي “إسرائيل” أداؤهم غير جيد في الاقتصاد والمال كما أنهم

غائبون عن مجال التكنولوجيا والعلوم، هم حاضرون فقط في السياسة والجيش.
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